
تـصـلنـي في صبــاح كل يــوم بعـض الـصحف
الـتـي تـصـــدر في بغــداد، لأتـصـفحهـــا واقف
منهـا علـى مـا يـسـتلفت انـتبـاهي ومـا اجـد
بــي رغــبـــــــة لـقـــــــراءتـه مــنـهـــــــا مـقـــــــالاتـهـــــــا
وتعـليقــاتهـا وابــوابهـا المخـتلفـة وقــد تغـيب
صحيفـة لـتحل محلهـا اخـرى فلا يعنـيني
ذلك اذا تـأكدت ان )المـدى( يوجههـا الاغر مـاثلة بين
يدعـو فانـا مشـدود اليهـا وبتعليقـاتها ومـوضوعـاتها
ودراسـاتهـا ومعـالجـاتهـا المـوضـوعيـة. وهـذا الانشـداد
الى المدى كـان في اليوم الاول لصـدورها. وهنـا يسأل
السـائلـون لماذا هـذا الانشـداد اليـها مـن يومـها الاول
وجـــــواب ذلـك انــي علــــــى معـــــرفـــــة اكــيـــــدة ووطــيـــــدة
بصـاحبـها ورئـيس تحـريرهـا والقـائم عـلى اصـدارها
فهـــــوا اديـب بـــــارع ومفـكـــــر لامع وانـــســـــان مـــــوهـــــوب
وصحفي كـريم متـضلع في الصـحافـة ذلك الصـديق
الاستــاذ فخــري كــريم الـــذي اعتــز بـــان تمتــد جــذور
معرفـتي به الى خمسينيات الـقرن العشرين فعرفت
فيـه منــذ ذلـك الحين نـبلاً وعــذوبـــة، وفتـــوة وشبــابــاً
مـايــزال يتـمتـع فيهــا فيــضفيــان علــى ادائه العـملي
حـيــويــة وابــداعــاً وازدهــاراً ممـــا جعلـنـي اطـمـئـن كل
الاطمئنان علـى المدى منذ اليـوم الاول من صدورها
مـتـيقـنـــا انهـــا سـتـتـــألق وتـتفـــوق علـــى يـــديه وتــشق
طريقها بين الصحف الاخرى لتكون منها في القمة
تبـويبـاً واخـراجـاً ومـواضيع وتـقنيـة صحفيـة عـاليـة
وحـين اذكر هنـا بعيد المـدى االخامـس اخانـا الاستاذ
فخــري كــريم لا انـســى ابــدا ان اذكــر بــالـثنــاء كــادره
الصـحفي الـذي احـسـن انتقـاءه فكـانــوا خليــة نحل
تنـتج العـسل الـصحفـي لتـضعه علــى مــائــدة شـهيــة

يستمتع بها قراء المدى صباح كل يوم.
ويسعدني في هذا اليوم الأغر الذي تدخل فيه المدى
عــامهـا الخـامـس مـن عمـرهـا المـديــد المجيــدان اقف
اجلالا وتقـديـرا لمـسيـرتهـا المبـدعــة وعطـائهـا الـرائع
المتجـدد الـذي يـزيـدنـا كل يــوم تعلقـاً بهـا وانـشـداداً

اليها وكفاها بذلك فخراً. 
قبلــة حب واعجــاب علـى جـبين المـدى، ومـن خلالهـا
علــى جـبـين اخـيـنـــا فخــري كــريم واســرة تحــريــرهــا
الاعـزاء الــذي اتمنــى لهم اطــراد التقـدم... وهــا هي
ازاهـير الـود الصمـيم انثـرها بـين يدي هـذه العروس
المتألقة الـتي نزداد كل يوم انبهارا بـجمالها وروعتها

وجديدها الذي لا حدود له.
واذا كان الـشيء بالـشيء يذكـر -كما يقـولون- ونحن
بـصــدد الاحـتفـــاء بقـــابلـيــات الاسـتـــاذ فخــري كــريم
ومـــواهـبه وقـــابلـيـــاته
الــتــي يـــــــدل علـــيهــــــا
عــــطـــــــاؤه المــتـــــــواصـل
ونـــشــــاطه الــــدائـم في
مجـــــالات الـــثقـــــافـــــة
والــــصحــــــافـــــــة فقــــــد
تـفـــــــضـل هــــــــــــذا الاخ
الـكـــــــريم بـــــــدعـــــــوتــي
لحـــضــــــور مهـــــرجـــــان
المــدى الـثقــافي الــذي
بـــــدأت فعـــــالـيـــــاته في
نهــايـــة شهــر نـيــســان
المــــــــــــاضـــــي في اربـــــيـل
ولبيت الدعـوة برغبة
عـمــيقــــة فــــانــــا مـنــــذ
حوالي عـشرين عـاما
ــــــــــــارة ــــــــــــزي لـــــم اقـــــم ب
كـــردسـتـــان الحـبـيـبـــة
بــــــســـبـــب الـــــظــــــــروف
القــاسيـة الـتي كــانت
تحــــكـــــــم الــعــــــــــــــــــراق،
فجـاءت هـذه الـدعـوة
الكــريمــة لـتحقـق لي
امـل تلـك الـــــزيـــــارة..
ولكـننـي حين وصـلت
اربـــيـل ورايـــت كـــثــــــــرة
المــــــدعــــــويــن الــــــذيــن
تجـاوز عـددهـم المئـات
بــــالاضــــافــــة الــــى مــــا
لفــت انـــظــــــارنــــــا مــن
تنوع بـرامج المهرجان
ـــــــــــــزاحـــــم مـــــــــــــواده وت
بعـشــرات الفعــاليـات،
فـــوضعـت يـــدي علـــى
قلـبـي وبـكل صــراحــة
مــتخــــوفــــاً مـن عــــدم
تحـقــيـق المـهـــــــرجـــــــان
اهـــــــدافـه لان مــئـــــــات
المــدعـــوّين وعـشـــرات الفعـــاليــات المـهمــة في مخـتلف
مجـالات الثقـافة قـد تكون عـائقاً في نجـاح الاسبوع.
وكـم كـــانـت المفـــاجـــآت مــــذهلـــة  –ويـــا لـــروعـــة تـلك
المفــاجــأة  –فــان الـتنـظـيم كــان علــى احــسن صــورة
والمـــدعـــوّيـن علـــى كـثـــرتهـم تـــوفـــرت لهـم كل اسـبـــاب
الـعنــايــة الـتي تــؤدي بـهم الــى احــسن مـــا يتـمنــون-
والتـنسـيق بين الفعـاليـات كـان علـى ابهـى مـا ينـبغي
ان يكـون والدقـة والانضـباط في كل اعـمال المهـرجان
كــــانــت علــــى احـــسـن مــــا يـتـمـنــــاه المـتـمـنـي ويـنــتهـي
الاسبوع علـى اجمل ما تـشتهي النفـوس مما يجعله
غـرة في جبين اعمـال مؤسـسة المـدى لانه كان عـراقياً
صـميماً بـاشمل واعمـق معاني )العـراقية( ومع ذلك
التنظيم وتلك الدقة كـان الاستاذ فخري كريم يوزع
ابتـســامــاته وتــرحـيبــاته بـشــاشـته المعهــودة وهــدوئه
المعـروف علـى جميع المـدعويـن بالـتسـاوي ولا ننـسى
هنـا ان نشير الـى ان اولئك المدعـوّين كانـوا يمتلكون
مـختلـف الثقـافــات العــراقيـة مـن مختـلف اجيــالهـا
واطـــوارهـــا ومــسـتـــويـــاتهـــا ولـم يـنــس رواد الـثقـــافـــة
العـراقيـة بشتـى اجيـالها والـوانها مـن الاحاطـة بهم
بعنايـة خاصة وترحـيب متميز. قدمـت مثال الروعة

والاريحية والنبل في ابا نبيل. 
وكـم من مهـرجـان حـضـرنـاه كـان عـدد مـدعــويه اقل
بكـثيـر من مـدعـوي مهـرجـان المـدى وبفعـاليـات تقل
عـن فعاليـاته ومع ذلك فقـد كانت تـشوبهـا الاخطاء
وتــظهـــر علـيهـــا الـنـــواقـص الـتـي تــسـتـــوجـب تـــذمـــر
المـــــدعـــــويـن وتـــــأفـفهـم ممـــــا يـــــدفع الـنـــــاقـــــديـن لان
يتنـاولوها بـالنقد المـناسب ويتـساءلون لـم كان هذا؟
وكـيف كـــان ذاك، ولـيـته كـــان كــــذلك، مـتـمـنـين له ان
يكون عـلى هذا الشكل لا علـى ذاك، وتبقى الصحف

تردد اصداء تلك الاصوات الناقدة.
ومـن هنـا تـتجلـى عـظمــة اسبـوع المــدى وروعتـه فمع
ضـخامته وضخامة فعـالياته فان السـنة النقاد كلها
ثنــاء يعبـر عن الاطـراء والاعجـاب. فـسلـمت وعـشت
يـا ابـا نبـيل ودام عطـاؤك وكفـاءتك في جـريـدة المـدى

وفي مؤسستها كبيرة العطاء.
وانــنـــــــا اذ نحـــتفـل بعــيــــــد مـــيلاد المــــــدى الخــــــامــــس
وبمـؤســستهـا العـتيـدة الـتي تـأتـينـا كل يـوم بـالمـزيـد،
تهـــانـيـنـــا لـك ولكـــادرك المــتفـــانــي في اداء مهـمــــاته،

ونهنئ انفسنا بك وبمداك وبمؤسستك الكريمة.
والـى اللقـاء في عيـد جديـد من اعيـاد المدى ونـشاط

آخر من ابداعها المتنوع.
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خيال ايتالو كالفينو
في سكك روما القديمة

في الكنائس التي بللها المطر باكراً
هذا العام

رحت ابحث جاداً
عن خيال اسمه ايتالو كالفينو

ولأني لا اعرف احداً
من الطليان الاحياء

قصدت الرومان التماثيل، اصدقائي
خلان الحكمة والطفولة

ومثل ماركو فالدو
صرت اومئ وارقص امامهم

اصفق واشير
ليدلني احد منهم

على حي في مدنه الخيالية
التي تهت في أزقتها ذات يوم

لكني عبثاً أفُهمُ تمثالاً
حتى وان كان في روما

رقصات شرقي

لم يعتد الرقص الا مذبوحاً

أصـــدر الـــدكـتـــور نـــائل حـنـــون كـتـــابـــاً خـــاصـــاً
بملحمـة الخليقة البـابلية " حينـما في العلى
" وهي أول تــرجمـة عــراقيـة وعــربيــة مبـاشـرة
عن المـسمـاريـة وكـان الأستـاذ طه بـاقـر وبـشيـر
فرنـسيس قـد ترجمـا هذه الملحمـة " الخليقة
وأصل الوجود " ونـشراها في مجلـة سومر / م

1949.   5
وتعـتـبـــر ملحـمـــة الخلـيقـــة و جلجــامــش مـن
أهــم الــنـــصــــــوص الأدبــيــــــة الــتــي أنـــتجـــتهــــــا
الحضـارة العـراقيـة القـديمـة وظل تـأثيـرهمـا
واضحـاً وطــاغيــاً في حيـاة الـشعـوب الـشــرقيـة
ولعبت دوراً مهمـاً في صياغة نماذج رفيعة من
آداب تـلـك الـــــشـعـــــــوب، ممــثـلاً لـه في المـلاحــم

والنصوص الأسطورية .
ويعــتــبـــــر الــنـــصـــــان مــن المـــــراكـــــز الأدبــيـــــة /
الإبـــداعيــة في تــاريخ الآداب وكــان تـــأثيـــرهمــا
مـهــيــمــنـــــــاً ـ أيــــضـــــــا ـ في رســم حـــــــدود بـعــــض
الـــديـــانـــات الـتـي لـم تــسـتـطـع الانغلاق أمـــام
تـــــأثــيــــــراتهــمــــــا معـــــاً . حــيــث كـــــان لمـلحــمـــــة
جلجامـش تأثيـر معروف وواضح وظـل يومئ
لمصـادرهـا مـع كل تحفظـات الآخــر، ومسـاعيه
لطمـر التأثـير وتغييـبه تماماً وهـذا ما حصل
علـــــى ســبــيل المــثـــــال مـع الملاحــم الهــنـــــديـــــة
والإغـريقيـة ويعتبـر العـراق منتـجاً لـلملاحم
والنـصـــوص الأدبيـــة الكـــونيــة مـثل أســـاطيــر
الخـلق والتكـوين ورسم حـدود الحيـاة وتـوزيع
الأعمـال والمهام بـين الآلهة . كـما كـان لملحـمة
جلجــامــش وحـيـنـمـــا في العلـــى دور واضح في
العقـائـد / والـطقـوس الـتي تــرشحت عـنهمـا
وأخـذهـا الآخـر وتعـامل معهـا بـاعـتبـارهـا من
نتـاجه وأعـني بـذلـك القبـائل الـرعـويـة الـتي
استثمرت الأدب العـراقي القديم وتلاعبت في
صــيــــــاغـــته وتــــــدويـــنه وإخـــضـــــــاعه لأهــــــداف
سيـاسيـة ودينـية معـروفة . وان كـانت الملحـمة
قـد تميزت بمـستوى الانجـاز الأدبي والتحقق
الفـنــي المعــــروف فــــإنهــــا قــــد تمــــركــــزت حــــول
الصـراع الـذي كـان دائـراً في المجــال الثقـافي /
الديـني، صراع تـستدعـيه متطلبـات الحضارة
وتــطــــور العـنــــاصــــر الــــديـنـيــــة والــثقــــافـيــــة /
الـسيـاسيـة / الاجـتمـاعيــة أيضـا، لــذا اعتقـد
بــان ملـحمــة جلجــامـش كـتبـت بعــد ملـحمــة
الخلـيقــة البــابـليــة وكـلاهمــا يمـثلان مــرحلــة
تــــــاريخــيـــــة، تم الــتعــبــيـــــر عــن صـــــراعــــــاتهـــــا
واحتمـالات انهيـار النـظام الامـومي معـاً. لذا
كـــان الــصـــراع بـين نــظـــامـين أســـاسـيـين هـمـــا
النـظـام الامـومـي / والنـظـام الـذكـوري الـذي
كـــان يتــشكـل ويتـبلـــور قبـل كتــابــة الملـحمـتين
بـعشـرات أو مئـات الـسنـوات . كمـا اعتقـد بـان
قراءة النـصين بعيداً عن الصـراع الذي أشرنا
إليه يعـطل تمامـاً حركـة المجالات الثقـافية /
الدينية ويكـرس وظائف أخرى ليـست خاصة
بـالعـراق القـديم وإنما اهـتمت بهـا كل شـعوب
العالم مثل ثنائية الخلود والموت التي كرسها
الـــدرس الغـــربـي بــسـبـب القـــراءة الهـــامــشـيـــة
والسريعة وأيضا الموقف من ملحمة الخليقة
بوصفها إعادة تـرسيم للعلاقات المشتركة بين
الآلهـة والـبشـر . لـكننـا نعتقـد بـان المـوضـوعـة
الأساسيـة التي اهتـمت بها الخلـيقة البـابلية
/ وملحـمـــة جلجــامــش هـي لحـظــة الـتــشـكل
الـثقــافي / والــديـنـي الجــديــد، كـي يعـبــر عـن
مرحلة جديدة اهتماماتها وتوجهاتها . وهذا
مــا أكــدته تــوصـلاتنــا في قــراءة نـص ملـحمــة
جلجـامـش وبــالإمكـان الـتعــامل مع الملـحمـة
بـاعـتبـارهـا نـصـاً كــاشفـاً عـن تحقق الـتحـول

شــــاعــــر وقــصـيــــدة

الحديث مع التاريخ ورؤية ما لا يُرى
صــــــادق الـــصـــــــائغ

أول تــــرجمــــة  عــــراقـيــــة لمـلحـمـــــة الخلــيقــــة الـبـــــابلـيــــة
نــــــاجـح المعــمــــــوري

طــالـب عبــد العــزيــز 

ويسعدني في
هذا اليوم
الأغر الذي
تدخل فيه
المدى عامها
الخامس من
عمرها المديد
المجيدان اقف
اجلالا وتقديرا
لمسيرتها
المبدعة
وعطائها
الرائع المتجدد
الذي يزيدنا كل
يوم تعلقاً بها
وانشداداً اليها
وكفاها بذلك
فخراً

ولأني لا اعرف احداً من الطليان الاحياء

قصدت الرومان التماثيل اصدقائي
ولكن طـالـب لا ينـتظـر جـوابـاً ولا يتــوقع البـرهـان
فهو مبعـد ومهزوم وفي نهاية مـنفاه الداخلي حتى
كـالـيفينـو لا يـفهم، وليـس هنـاك شهـود مـنظـورين

يستطيعون تبديد غرلته

لكني عبثاً أفُهم تمثالاً

حتى وان كان في روما

رقصات شرقي

لم يعتد الرقص الا مذبوحاً.

ويمـتـلك طـــالـب اداةً ممـيـــزة تــســـاهـم في تــشـيـيـــد
المنــاخــات الـصـــوفيـــة عبــر فـتحـــات روحيـــة يتــسلل
عـبــرهــا الاشـــراق والكــشف والمــد الــروحـي وكل مــا
يغمـر العــوالم الغـابـرة والحـاضـرة بــالنــور غيـر ان
مـأسـاة الـعقل عنــد الشـاعـر تقف عـائقـاً امـام هـذه
اللحـظــة المـتـمـنــاة، فـمــا ان تـظهــر الـنهــايــة حـتــى
تـتحــول الــى نقـطــة انـطلاق أي تـســاؤلات جــديــدة
معـذبــة تعمــد الغمـوض الــى منـشـأه الاول وتجعل
في شخوصه ابـطالاً مخذولين محكومين بالرفض

وعدم الاستجابة.
والدهـشة الـتي تسـتدعي مـن مناخـات التعيـد فأن
طــالـب لا يلجــأ الــى تحــسين وتـــزويق للغـته. انهــا
لغـة دعـاء صـاف تتـوجه الـى روح خفـيه، والمعنـى لا
يــتــــشــكل في كـل مفـــــردة او جــملــــــة، بل مــن كــتلـــــة

تتجانس كنسق ومنها تصدر الدلالات والتاويل

قلت ترفق يا هذا
فأنا امرأة كسر الجند

محمل زينتي
واصفق الباب ورائي

ونديا كان صوت المؤذن
وانت ضلوع التائهين

دائـماً يـسعى طـالب لاستحـضار المـاضي )الـذاكرة(
يـعنـي مبـصــرة، مـتحـسـســاً في ظلام الــرؤيــة اســرار
العالـم الساكن حـتى وهو يـتطلع الى الـتماثيل في
رومـا في احـدى زيـاراته تـأخـذه المخــاطبـة بـايـروس
الحـب والمـــوت الـــى وعـي بــــألمه الـــشخــصـي فــيكـــون
حــديـثه ربمــا مـع تمثــال الـــروائي الـشـهيـــر ايتــالــو
كـالفينـو حجـة تـؤثـر عبـرهـا طـرفي القـوس/ الـروح
والجـســد الــى ان يـتقــارب وضع الـشــاعــر مع وضع

كالفينو نفسه.

هذا العام
رحت ابحث جاداً

عن خيال اسمه ايتالو كالفينو

طـالب عبد العـزيز شاعـر عراقي آخـر يغلُبهُ حياؤه
ويـطـلقه الــى الخـــارج أسلـــوبه خــاصــة تمـيــزه عـن
جيله، جيل الـسبعيـنيات وتجـتنب الطـريق المجتاز
الـذي سلكـته قصيـدة النثـر عبـر عقودهـا المتـتالـية
هــو بــدون افـتعـــال ويتــأمل وبــانـي يحـــذر التـشــابه
وقصـائـده تـشـكل كمـا ارى، وقفـة مغـايــرة لم تـتلق

للأسف، التكريم الذي تستحقه.
شعـر طـالـب ينـطلق في طقـوس، تـنتـظــر، كمـا هـو
الحـــال عنــد الــشعــراء الـصــوفـيين، لحـظــة اشــراق
مــستعـصيـة تــوصل الـروح بـالــروح، وتتــابع "تــاريخ
الاســـى وهـــذا هـــو اسـم ديــــوانه الاول، الـــى مــــواقع
العــشق والـتــوجـــد، والامل بــرؤيــة مــا لا يـــرى، انه
يتكلم مع التاريخ، مـع اشياء غيرت وتغيـر اماكنها
عـبــــر الفـيــــات سحــيقــــة فـكــــأنهــــا هــــو وكــــأنه هـم،
والاسلــــوب المعـتـمــــد علــــى تقـنـيـــات حـــديـثـــة مـثل
المــونــولــوج الـــداخلـي والــســرد غـيــر المـبــاشــر وتـيــار
الــوعي والمـسـتمـد في طقـوسـه الصــوفيـة وسـرديـات
الف لـيلـــة ولـيلـــة. يـثـبـت ان طـــرق الـــدخـــول الـــى
قصيـدة النـثر غـير مـحدودة. ويـستـطيع من عـنده
شيئـاً يقوله ان يعـتمد حـتى اللغـة القديمـة اذا ما
زاوج ثنائـياتها القـديمة والحديـثة وان يحصل من
حيــاتهمــا حيـاة اخـرى، يـصـنعهـا الـشـاعــر بنفـسه
فـدخل طــالب سـايكـولــوجي بـالـدرجـة الاولـى، هـو
يـــدخل مـن بـــاب الـنـــدم والحـنـين والاســـى ونـــزعـــة
الاعتـــراف من بــاب المـــراد جئـت وجئـت ليـتنـي من
بـاب النــدم وفي القصـائـد تنـتشـر مفـردات صـوفيـة
مـثل: مــصلـــى/ ونـــزعـــة الاعـتـــراف/ آجـــرة/ ابـله/
محــــاريـب/ الــــورق المـــسـمــــرقـنــــدي/ المــصـــــاحف/
السلـوان/ سمر قنـد وبخاري/ الفـقراء/ التبـريزي
اللمـاع/ طغــراء/ وكلمـات كـثيـرة اخــرى لا تحصـى
جـاءت بلغـات أهـل السـواحل، كمـا يقـول هـو، وهـذا
كله في قـصـيــدة واحـــدة فقـط هـي قـصـيــدة "ســوق
عـثمــان" الـتي تمـثل تــاريـخ الالم الـصــوفي، المـشـبع
بــروح التـوبــة والتـطهــر وحمـى المـواجـد والـوصـول
الـــــى لحـــظــــــة خلاص تـــطفــئ المخـــــاوف والحــيـــــرة
واشكـــالـيـــات الـــوجــــود. وفي كل القـصـــائـــد تـنـتـــاب
الشـاعـر حمـى نـدم لا يعـرف سـببه كــأنه في لحظـة

وداع غامضة مع العالم.
يقــول النــاقــد حــاتم الـصكــر في مقــدمـته لــديــوان
"تـــــاســـــوعـــــاء" ان شعـــــر طـــــالــب يحـــــاذي الــتـــــاريخ
الــــرسـمـي، تــــاريخ الاشــــراقـيـين والــــزهــــاد والـثــــوار
والغـرباء، لكـنه يضفي الـى شخصيـاتهم الـغموض

الذي يهب الشعر بعداً جمالياً اضافياً".

ـــــــــــة ـــــــــــاري ـعــــن المـــــــــســــم ـ

وأهـــم تلـك المـكــــــونــــــات الحـكــمـــــــة / العـقل /
السحـر، التي أفـضت إلـيه من الإله آيـا الـذي
صار أباً لمردوخ . ونص مثل " حينما في العلى
" لا يـــســمح بـــــوجـــــود الـبـــشـــــري / الـنـمـــــوذج
الـبطـولـي، لأنه يفـسـد حـركــة الآلهـي وتتـسع
مـســاحـــة البـشــري . ومــا اهـتم بـه النــص من
قـضــايــا كـــونيـــة ليـسـت من وظــائـف البـشــري
علـــــــى الإطلاق، لــــــذا ظـل الآلهــــــة وحــــــدهــم
عـنــــاصــــر الـنــص كـمــــا أن طـبــيعــــة الــصــــراع
ودمـــويـته وشـمـــولـيـته لا تـتـيح فـــرصـــة لغـيـــر
الآلهــة بــالمـشــاركـــة حتــى ولـــو تميـــز البـشــري
بـبـطـــولات خـــارقـــة كـــالـتـي عـــرفـتهـــا الملاحـم
الـهنــديــة والإغــريـقيــة ولهــذه الأسبــاب كلهــا،
دخل الإله الـشـاب مـردوخ صـراعــا من الإلهـة
الأم  / تعـــامت، مــسلحــا بـتفــويـضــات الآلهــة
الكبـار وطاقتهم السحرية ولأنه واجه صراعاً
قـاسياً اشترط علـى الآلهة في الأسطر : 149 ـ
162 الاعتراف له بالـزعامة علـيهم والعظمة،
علــــى أن يـتـم ذلـك في أثـنــــاء انـعقــــاد مجــمع
الآلهــــة وتخــــويـله وحــــده صلاحـيــــات الآلهــــة

كلهم وبقدراتهم وأن يكون كلامه مسموعاً .
وبانتهـاء النص مؤشـراً آخر اللحظـات الدالة
علــــى انــتهــــاء ديــــانــــة الأم الـكـبـــــرى وصعــــود
الـديانة الذكـورية ممثلاً لها بـأنموذج الالوهة
الــشـــابـــة / مـــردوخ الـــذي ردد الإله " أنــشـــار "
أسـمـــــائه الخـمـــسـين وكــــانـت هــــذه الأسـمــــاء
مـصاغـة بالـلغة الـسومـرية، كـما هـو بالـنسـبة
لأسـمـــاء المعـــابـــد والأبـنـيـــة الـــديـنـيـــة في بلاد
الـرافــدين القـديمــة كمـا قـال د . نــائل حنـون
والــــذي أضــــاف قــــائـلاً : ومع الاسـم الأخـيــــر
]أيــنكـــور كــــور[ يكــــون آلهـــة اجـيجـي قـــد
نـطقـــوا جمـيعهـم الأسمـــاء الخمـسـين وحين
سمع آيا ذكـر الأسماء، انتشـى بالسعادة، وردد
كلامــاً أضـيف فـيه أسـمه إلــى أسـمــاء مــردوخ
أيضــاً ومنح مـردوخ فــروض عبـادته وأصـولهـا
ومع الأسماء الخمسين يردد الآلهة جميعهم

سيرة مردوخ وقرروا نشرها بين الناس .
حـــاولـت الابـتعـــاد قـــدر الإمكـــان عـن العـــرض
الـتقـليــدي المعــرف لـلنــص لأنه معلــوم جيــداً
ومــوجـــود في التــداول الـثقـــافي ومنـــذ سنــوات
طــويلــة، لــذا نــاقـشـت بعـض المجــالات المـهمــة
وتحــــاورت مع أســئلـــة وجــــدتهـــا مـــركـــزيـــة في
الـنص . وسـأحــاول الاكتفـاء بـالإشـارة لمـا هـو
جـديـد في تجـربـة العـالم الآثـاري المعـروف د .
نــائل حنــون والتـي لم تـكن معـروفـة مـن قبل،
ولم تتضمنها أيـة ترجمة، لسـبب بسيط وهو
اعـتماد الـترجمـات على لغـات وسيطـة وحتى
المحـاولات الغــربيـة لـم تقتـرب أبـدا لمـا قـام به

حنون وعلى سبيل المثال : 
قـدم د . نـائل الـنص المـسمـاري وهـو أمــر مهم
بالنـسبة لـلطلبة الـذين يرغبـون تعلم اللغات
الـقديمة ووسـيلتها التـدوينية المـسماريـة، كما
قــدم تعــريفــاً بــأنــواع الخـط المــسمــاري، وبعــد
ذلك قـدم قراءة مـقطعيـة خاضعـة للتـسلسل
ذاته وبعــدهــا القـــراءة اللفــظيـــة و التـــرجمــة
الـعربـية . ولـم يكتف د . نـائل بـذلك، بـل قدم
قـــائـمـــة بـــالـعلامـــات المــسـمـــاريــــة وألفــــاظهـــا
وعــددهــا 261 علامــة مــسمــاريـــة، كمــا أضــاف
جدولاً  للأفـعال تضمـنت ـ كما قـال د . حنون
كل فعـل بالحـروف العـربيـة والمعنـى أو المعـاني
الـرئيـسيـة التي يـدل عليهـا في النـص، و كتب
مـصــدر الـفعل الأكــدي بــالحــروف اللاتـيـنـيــة
وتحـت جـــــذر كل فـعل ذكــــر الــصــيغ الـتـي ورد
فــيهــــا الـفعـل نفــــسه ومــــوضـع وروده بحـــسـب
اللـوح والـسطـر . ويتـضح من هـذا التـوصيف
الــذي قـــدمنــاه، بــأن د . نــائـل حنـــون لم يـكن
معـنـيـــاً بـتـــرجـمـــة " حـيـنـمــــا في العلـــى " عـن
المـسمـاريــة مبـاشـرةًً، بل أهـتم كـذلـك بتقـديم
النص المسماري والمقطعي / اللفظي وأضاف
لكل ذلك هوامـش تساعـد الطلبـة والدارسين
علـــى الاقتــراب مـن اللغــة الأكــديــة والـتعــرف

على جوانب أساسية في نحوها . . . 

الـدينية في الـنص ولم يشتـرك معهم ــ الآلهة
ــ ملـوك وأبطال مثلمـا هو حاصل في الملاحم،
كـمـــا إن غـيـــاب أو ضـعف ظهــــور المكـــان الـــذي
تجــــري فــيه وقـــــائع المـلحـمــــة وتحــــديـــــداتهــــا
الــوقــائـعيـــة / التــاريـخيــة، أي وجــود تجــريــد
كــــامـل، كل هــــذا يــبعــــد الـنــص عـن المـلحـمــــة
ويـــدخله إلــى جـنــس الأسـطــورة، و كـثـيــراً مــا
تثار ملاحظة حول ملحـمة الخليقة البابلية
مـن قــبل بعــض القـــراء والمهـتـمـين وأسـبـــابهـــا
سـيــــادة الآلهــــة فقــط في الـنــص وغـيــــاب كلـي
للـبــطل الـــذي هـــو دائـمـــاً مــــا يكـــون مـلكـــاً أو
مقــــــدســــــاً. ويــــــأتــي د . نـــــــائل لــيـكــــــرس ذلـك
ويـتعــامل مـع " حيـنمــا في العلــى " بــاعـتبــاره
أســطــــورة . وأنــــا اعــتقــــد بـــــأنه مـلحـمــــة ولـي

مبرراتي في ذلك : 
مـنهـــا المـــوضـــوع الـــديـنـي الـــذي هـيـمـن علـــى
النـص، وهو موضوع كونـي، له علاقة بوظيفة
جديـدة تماماً ومخـتلفة عن الذي كـان سائداً
في الـثقــافــة والـــدين، بمـعنــى وجــود ضــرورات
حضـارية لحصول تغيرات جـوهرية في الكيان
الثقـافي / الديـني، أي حصـول تطـورات لا بد
مـن استـيعــابهــا وفـسح المجــال لخـصــائـصهــا،
ولــذا تميــزت " حيـنمــا في العلـى " بـصــراع لم
يـكــن نمــطــيـــــاً وإنمـــــا جـــــوهـــــريــــــاً، انه صـــــراع
الـنـمـــــوذج الإلهـي الـــشــــاب / مـــــردوخ مع الأم
الكبرى / تعامت وهذا التباين بين النظامين
يمثل شـيئـاً عـظـيمــاً لأنه لـم يكـرس الالـوهـة
الـــشــــابــــة المــــذكــــرة فقــط وإنمــــا رسـم حــــدوداً
جــديــدةً للالــوهــة المـــؤنثــة / الأم ويمـثل هــذا
اختـراقاً كبيـراً وجديداً لثـوابتها المكـرسة عبر
آلاف الــسنـين . ولم يـكتـف النـص بكـشــوفــات
الصـراع الإطـاري بـل تعمق بـوظـائف جـديـدة
لم تـكن مـن قبل خـاصـة بـالألـوهـة الـشـابـة /
المـذكـرة واعـني بهـا وظــائف الخلق والـتكــوين
الـتـي تمـيــــز بهـــا عـــدد مـن الإلهـــة الـــذكـــورة ــ
بـالإضـافـة إلـى الأمـومـة المــؤنثـة ــ مـثل آنـو /
انلــيل / انـكـي / شـمـــش . وهــــذا وحــــده كــــاف
للكـشف عن تكونات البـنية الذهنيـة العراقية
قـــديمـــاً، حـيـث فـتحـت المجـــال مـتـــسعـــاً أمـــام
مـــشــــاركــــة الآلهــــة الـكـبــــار في عــملـيــــة الخـلق
والتكوين واعتقـد بأن سبب ذلك هو المخاوف
حـول مصير الأم الكبـرى والتي ربما تموت في
لحــظـــــة صـــــراع مـع الآلهـــــة وإذا مـــــاتــت فـــــأن
وظــائفيـة الـتخليـق والتكـويـن تتعـطل تمـامـا
وهـــذا مخـــالف لمــــا تكـــونـت علـيه خـصـــائـص
الـديانـة العراقيـة . لذا اشتـرك الآلهة الـذكور
الـكــبـــــــار مـع الأمـــــــومـــــــة الـكــبـــــــرى في الخـلـق
والــتكـــويـن وهـــذا مــــا ظل خـــاصـــاً بـــالـنــظـــام
الـثقافي / الـديني الـذكوري حـتى في " حيـنما
في العلـــى " وهـــذا الـنــص، مغـــايـــر / مخــتلف
تماماً عن غيـره من النصوص، كـما انه يعتبر
رائــداً في مــوضــوع الخلـيقــة والـتكــويـن يمـثل
خــاصيــة للعـديــد من الـديـانــات التـي تكـشف
عـن مـكــــونــــات الـبـنــــى الــــذهـنـيــــة لـكـل شعـب
وخـــاصــــة في مجــــال أصل الأكـــوان والـنــشـــوء
وخلق الإنـسـان وهــذه العنـاصــر تمثل مـراكـز
أيـة ديـانـة في العـالم وبـسبـب من أهـميـة هـذه
الانـشغـالات والخـاصـة بـالآلهـة ولـيس الـبشـر
أو حتــى مـشـــاركتـهم في هــذه الــوظــائـف، ولم
تـشهد الـديانـات العراقـية والـشرقـية اشـتراك
الــبــــشــــــري بــــــالخـلق أو الــتـكــــــويــن لأن هــــــذه
الخـــاصـيـــة إلهـيـــة حـصـــراً ولـــذا تم اسـتـبعـــاد
الـبشـري من " حـينمـا في العـلى " وتـكرس دور
الإلهي الجديد / مـردوخ في النص، هذا الإله
الــزراعي الـوافــد مع الآمــوريين أسـس مكـانـة
له، وهي لائقــة وكبيـرة وحـصل علـى تفـويض
ومبـايعة كـبار الآلهـة له وحاز علـى خصـائص
سحـــريـــة عـــالـيـــة، فــــوض بهـــا إلـيـه الإله آيـــا
واعـتقـــد بـــأن أهـم مـــا مـيـــز هـــذا الـنــص هـــو
اقترابـات مردوخ من الـنماذج الإلـهية الـكبرى
: آنــــو / انلــيل / آيـــا / شـمــش، وحــصـل علـــى
مكـونــاتهم وصـارت لـه وعمل اعـتمـاداً عـليهـا،

الخروج عن التعددية القديمة .
واتــسع الــدور الــوظــائفـي / الفكــري لملـحمــة
الخلـيقــة في الحـضــارة الآشــوريــة ــ وهــذا مــا
كـشفـت عنه نـسخــة الملحمـة الآشـوريـة والـتي
تمـثل روايـــة أخــــرى، لكـن الاخـتلافـــات الـتـي
فـيهــا تكــاد تكــون نــادرة، بــاستـثنــاء اسـتبــدال
الإله مـــردوخ بـــالإله آشـــور. علـــى الـــرغـم مـن
أهميـة ذلك، لـكنه وكمـا اعتقـد ينـطوي عـلى
دلالــــة كـبـيــــرة جــــداًَ وهـي نمــطـيــــة المـــــرحلــــة
الحـضــاريــة / الــديـنيــة  والـسـعي لـتكــريـسهــا
وإعلان الاصـطفـاء لهــا كليـاً، ويـتم هــذا عبـر
الإله القــومي، فـالمـرحلـة الآشـوريـة الجـديـدة
والمـتـمـيـــزة بـــالـتــــوسع والاسـتـيــطــــان والقـــوة
العـسكـريـة بحـاجـة إلـى بطل قـومـي يتنـاسب
تمـامـا مع وظـائف هـذه المـرحلـة الـسيـاسيـة /
الــثقــــافـيــــة / الــــديـنـيــــة،لــــذا أنجــــز الـكهـنــــة
الآشـوريـون نـسخـة للـملحمـة كـان فيهـا الإله
آشــور بــديـلاً للإله مــردوخ، ويــسجل د . نــائل
حـنون رأياً لعـدد من المختصـين أشار إلى إن "
لا يكـــون أي مـن مـــردوخ وآشـــور بــطـلاً لهـــذه
الأسطـورة في أصلهـا الـذي لـم يكتـشف حتـى
الآن، والــدلـيل الــذي يــوردونه علــى ذلك، هــو
إن القــوى والـصفـــات المنـســوبـــة لبـطل قـصــة
الخليقة البابليـة تناسب انليل، الإله ـ الهواء
والــذي لا يــوجــد أي دلـيل، حـتـــى الآن، علــى

وجود أصل أقدم لهذه الأسطورة .
لقــد تعــامل د . نــائـل حنــون مـع " حيـنمــا في
العلى " بـاعتباره نـصاً أسطـورياً واعتقـد بأنه
أكـثــــر مـن ذلـك، وهـــــذا لا يقـلل مـن أهـمـيــــة
الأســـطـــــورة في الـــــديـــــانــــــات العـــــراقــيـــــة / أو
الــشـــرقـيـــة ولكـن وظـــائف الـنـص وعـنـــاصـــره
تـــســــاهـم بــــإنـتــــاج صـنـفه وتحــــديـــــد صفــته
الأجـنـــاسـيـــة وللأسـتـــاذ نـــائل حـنـــون حق في
تـصـنـيف " حـيـنـمــــا في العلـــى " بـــاعـتـبـــارهـــا
أسطـورة لأن الآلهـة هم عنـاصرهـا الأساسـية
التي تكرس حـولها الصراع وكـرست الوظيفة

المعـبــر عـنه بــانـتهــاء الـصــراع بـين الـنــسقـين
الثقـافيين، وهمـا الالوهـة المؤنـثة / والألـوهة
المذكـرة، ويمثل تحقق صعود النـسق الذكوري
حــسمــاً نهـــائيــاً لــطبـيعــة الـصــراع الـثقــافي /

وكما قال د . نائل حنون .
وفضلاً عن الأهمية الأدبيـة والتاريخية لهذا
الـنــص اكـتـــسـب أهـمـيــــة خــــاصــــة في تـــــاريخ
الـديـانـات لكـونه يـتضـمن أقــدم قصـة كـاملـة
عـن الــتكـــويـن والخلـيقـــة سـبقـت الـــديـــانـــات
الــسمــاويـــة ولكـنهــا تــضمـنت مــا يــشيــر إلــى
توجه للاقتراب من عقيـدة التوحيد التي لم
تـظهـر كــاملــة وراسخــة إلا في تلك الـديـانـات

الكبرى . 
وهــذا مـــوقف فكــري واضح ومـثيــر للانـتبــاه،
ويعني بـأن الديانـة العراقيـة معنية بـتكريس
سلـطة الـه واحد وحـيازة مـكونـات الكثيـر من
الآلهـة ومنحهـا لـذلك الإله، وهـذا مـا حصل
فعلاً مـع الإله الشـاب مردوخ الـذي حاز عـلى
عنـاصـر 50 ألهـا من الآلهـة الفـاعلـة والمـؤثـرة
في الديـانة العـراقيـة القديمـة، وينطـوي هذا
الأمـــر أيـضـــا علـــى ابـتـــداء لحـظـــات تعـطـيل
الآلهـــة عـن وظـــائفهـــا وممـــارسـتهـــا لأدوارهـــا
الـديـنيـة والـتخلـي عنهـا قـســراً وليــس قبـولاً
طـــوعـيـــاً . كـمـــا يعـنـي هـــذا والـــذي حــصل في
ملحـمـــة الخلـيقــة مــوتـــاً معـنــويـــاً، وتعـطـيلاً
مـؤقتـاً لـوظـائـف الإله الثقـافيـة / والــدينيـة،
لـذا انتقلـت عناصـر 50 إلها إلـى الإله مردوخ
الــذي دخل مجــال التفـريــد والمقتـرب تمـامـا
مـن الـتـــوحـيـــد، ولـــذا اعـتقـــد بـــان الـــديـــانـــة
العراقية اسبق من المصرية في تفريدها، لكن
الأخيــرة اختـزلـت الكـثيــر والكـثيـر بـالمـرحلـة
الأتـــونـيـــة، وعلـــى أيـــة حــــال لا يمكـن إغفـــال
الـــدور الـتحــضـيـــري الــــذي لعـبـته الـــديـــانـــة
العـــراقـيـــة في الـتـــوحـيـــد وكـمـــا قـــال د . نـــائل
حـنون : )في قصـة الخليقة الـبابليـة ميل إلى
تجـميع القـوى الإلهيـة في اله واحـد مع عـدم
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